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المقدمــة


الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول لكتاب الله، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين من المتقين الأبرار.
أما بعد :

حسبنا في القرآن الكريم ما قاله الإمام جلال الدين السيوطي في وصفه فقال : ((وإن كتابنا القرآن الكريم لهو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدى وغي، فترى فيه كل ذي فن منه مستمد، وعليه يعتمد))(
) لقد فاقت عناية المسلمين بالقرآن الكريم ما يتصوره العقل البشري، فلم يسجل التاريخ حتى يومنا هذا العناية بكتاب، كالعناية بالقرآن الكريم، وستستمر هذه العناية إلى ما شاء الله، لأنه كتاب الله المبين المنزل من رب العالمين، الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يبلى على كثرة الرد.  

ولا يمكن لأي كتاب مهما بلغ حجمه أن يفي القرآن الكريم حقه مما فيه من الأسرار والإبداع والإعجاز، لكن يمكن القول أن القرآن مدرسة منتشرة تفرض حضورها على العقول لما حققته من نتائج على المجتمع والتاريخ، وقبل ذلك على الفرد. 
وقد قيل قديماً : (اختيار المرء قطعة من عقله)(
) من هنا اخترت علماً بل رأساً في التفسير والعربية، أَلاَ وهو الإمام (أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري)، ذلك العالم المقرئ، المفسِّر، الذي قال عنه الشيخ الدكتور الذهبي أنه: ((المقرئ، المفسِّر، كان حافظاً واعظاً، رأسا في التفسير والعربية، متين الديانة))(
)، حتى عدَّهُ ابن خلكان بأنه أوحد زمانه في علم التفسير، وصاحب التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير.(
)
أما ياقوت الحموي فقد قال في معجمه : ((أبو إسحاق الثعلبي، المقرئ، المفسر، الواعظ، الأديب، الثقة، الحافظ، صاحب التصانيف الجليلة))(
).
ولأهمية تفسيره وشهرته بين العلماء والمفسرين التي جاءت من كثرة ما فيه من روايات ضعيفة وموضوعة، إلا أن ذلك لا يعني خلو هذا التفسير من نفائس الأمور، ودقائق الاستنباطات عن كتاب الله (، وحسب الثعلبي انه اسند كل تلك الروايات إلى قائليها مما جعل الرجوع إليها والحكم عليها سهلاً ميسوراً، وبعد هذا وذاك عقدتُ العزم على دراسة مباحث علوم القرآن في الكشف والبيان في تفسير القرآن، وليترك المجال واسعا أمام الباحثين لدراسته من جوانب أخرى.
وقد اقتضى منهج الدراسة أن يكون البحث في سبعة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد وتليها خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
فعرضت في الفصل التمهيدي العصر الذي عاشه الإمام الثعلبي بشيء من الإيجاز، وعن حياته، وأثاره، فذكرتُ اسمه، وكنيته، ومولده، ونسبه، ونشأته، ووفاته، وتحدثت فيه عن سيرته العلمية، والعلوم التي برع فيها، وثناء العلماء الأعلام عليه، وشيوخه الذين نهل من علمهم، وطلابه ومصنفاته، وتكلمت فيه كذلك عن أهمية تفسيره ومنهجه فيه والمصادر التي اعتمدها في ذلك التفسير.
وقد تناولت في الفصل الأول أسباب النزول، والذي جاء في أربعة مباحث، كان الأول في ماهية أسباب النزول ورأي الثعلبي في ذلك، والثاني في طرق معرفة أسباب النزول وموقف الثعلبي منها، أما الثالث فجاء لبيان صيغ التعبير عن أسباب النزول وموقف الثعلبي منها، والرابع فكان في أسباب النزول من حيث أهميتها .
أما الفصل الثاني فقد تضمن القراءات القرآنية وجاء في مبحثين الأول في تعريف القراءات وأقسامها وشروطها وموقف الثعلبي من ذلك، وأما الثاني فكان في علاقة القراءات بالتفسير.
         وجاء الفصل الثالث ليحمل عنوان المكي والمدني وموقف الثعلبي 
منهما، وجاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث، الأول في تعريف المكي 
والمدني، والثاني في أهمية العلم بالمكي والمدني، وكيفية معرفتهُ، واحتوى الثالث على منهج الثعلبي في عرض المكي والمدني لسور القرآن.
وتضمن الفصل الرابع الناسخ والمنسوخ الذي جاء في خمسة مباحث كان الأول في المعنى اللغوي والاصطلاحي للنسخ ورأي الثعلبي فيه، والثاني في موقف الثعلبي من أنواع النسخ المتمثلة، بنسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، أما المبحث الثالث فكان في موقف الإمام الثعلبي من أنواع النسخ من حيث اللفظ والحكم المتمثلة، بنسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة، وجاء المبحث الرابع لتعرف موقف الثعلبي من نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منهُ واخف، أما المبحث الخامس والأخير في هذا الفصل فكان في موضع الاتفاق والاختلاف في بعض الآيات المنسوخة في القرآن الكريم عند الثعلبي في تفسيره.

ودرست في الفصل الخامس المحكم والمتشابه، وجاء هذا الفصل في أربعة مباحث، تحدثت في الأول عن معنى المحكم والمتشابه ورأي الثعلبي في ذلك، وفي الثاني عن اختلاف العلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه ورأي الثعلبي في ذلك، أما المبحث الثالث فعرضت آراء العلماء في الأحرف المقطعة في أوائل   السور وبينت موقف الثعلبي منها، وأما المبحث الرابع والأخير في هذا الفصل فقد وضحت فيه موقف الثعلبي من متشابه الصفات.
أما الفصل السادس فقد جعلته في علم التفسير، والذي تضمن أربعة مباحث، الأول فقد تضمن المعنى اللغوي والاصطلاحي للتفسير ورأي الثعلبي فيه، وأما المبحث الثاني فجاء عن التأويل في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين التفسير ورأي الثعلبي فيهما وجاء المبحث الثالث ليسلط فيه الضوء عن أنواع التفسير وموقف الثعلبي منها، أما المبحث الرابع فكان عن أهمية التفسير وموقف الثعلبي منه.
أما الفصل السابع والأخير فقد تضمن مسائل متفرقة وقد قسمته إلى أربعة مباحث، كان الأول عن الوحي ورأي الثعلبي فيه، وأما المبحث الثاني فجاء عن  أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل منهُ ورأي الثعلبي في ذلك، وبينت في المبحث الثالث : أسماء القرآن ورأي الثعلبي فيها، أما المبحث الرابع فتكلمت فيه عن الآية والسورة وما يتعلق بهما ورأي الثعلبي في ذلك.   

ثم جاءت الخاتمة ملخصة لأهم نتائج الدراسة، وألحقت بالرسالة ملحقاً بتراجم أهم من ورد فيها من أعلام.

وقبل أن أضع القلم جانباً، أود أن أقول، انه ما من كتاب، إلا وفيه نقص، أو خلل، أو عليه استدراك إلا كتاب الله فلن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذا أسأل الله السداد والتوفيق فيما وفقني إليه، وأسأله العفو والغفران فيما زلَّ به قلمي، وكبت فيه أفكاري، وقصرت عنه كلماتي، وجزى الله خيراً من أبصر فينا خللاً فسدده، وعيباً فأصلحه.

اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، واجعل عملنا هذا نوراً لنا في الدنيا ويوم الدين، وفي ميزان حسناتنا، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم.
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